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الأأمناء/�صحيفة العرب:
 

منذ حوالي أربع سنوات، كانت المملكة 
العربية الســعودية تبحث عن مخرج من 
الحرب الأهلية اليمنيــة. ويرجع ذلك، إلى 
حد كبير، إلى أن القتال في اليمن اســتمر 
وأثبت أنه أكثر تكلفــة بكثير مما توقعته 
الريــاض في البداية عندما قادت، في عام 
2015، تحالفًــا لإعادة حكومــة الرئيس 
عبدربه منصور هــادي المعترف بها دوليًا 
وصد التقدم الذي أحرزته ميليشيا الحوثي 

المدعومة من إيران.

والآن بعد أن أصبح اتفاق الســام بين 
والحوثيين  الســعودية  العربية  المملكــة 
وشــيكًا، إذ تأخر مؤقتًا بســبب هجمات 
الدولي  الشحن  على  المســتمرة  الحوثيين 
في البحر الأحمــر، فمن الجدير النظر في 
الســيناريوهات والتداعيات المحتملة التي 

قد تنجم عن مثل هذه الصفقة.
 ويقول آري هيستين وهو زميل أبحاث 
في المعهــد الإسرائيــي لدراســات الأمن 
القومــي في تقرير نــشره معهد الشرق 
الأوسط إنه منذ عام 2022، خفف الجانبان 
من حدة القتال وتمكنــا من الحفاظ على 
وقف إطاق النار السعودي الحوثي المطبق 
بشــكل غير كامل )وغير رسمي في بعض 

الأحيان(.
 وأدرك الســعوديون أن الوقــت يعمل 
ضدهم لأن لديهــم ما يخسرونه أكثر بكثير 
مما يخسره الحوثيون مع استمرار الصراع، 
فقاموا بإيماءات كبيرة لتحويل وقف إطاق 

النار هذا إلى هدنة طويلة الأمد.
 وسيكون الاتفاق بوقف الرياض لجميع 
التدخات المباشرة في اليمن، والذي يتضمن 
إزالة القيود المفروضة على الســفر الجوي 
من صنعاء والنشــاط في موانئ الحوثيين 
وتعويــض الحوثيين عــن “الأضرار” التي 
لحقت بهم خال الحرب؛ وفي المقابل يلتزم 
الحوثيــون باحترام ســيادة الرياض، مما 
الحدود،  الهجمات عبر  المزيد من  يعني عدم 
والانخراط في عملية سياســية تهدف إلى 
التوصل إلى اتفاق سام مع الأطراف الأخرى 

المشاركة في الحرب الأهلية باليمن.
 ويــرى هيســتين أن أي صفقــة بين 
قدم  على  تتــم  لن  والحوثيين  الســعودية 
المســاواة، فقد كان الخلل واضحاً منذ بداية 
عملية التفاوض، التي قدمت خالها المملكة 
العربية السعودية إشارات عديدة للحوثيين، 
بما في ذلك الســماح لكبار أعضاء الجماعة 
بدخول المملكة العربية السعودية للمشاركة 
في فريضة الحج. وفي الوقت نفسه، تزايدت 

مطالب الحوثيين دون تقديم أي تنازلات.
 ومن غير المرجح أن يصمد أي اتفاق بين 
المرجح  الطرفين إلى أجل غير مسمى، ومن 
أن يكون الأساس لمفاوضات مستمرة يسعى 

فيها كل طرف إلى تحسين مواقفه.
الإسرائيلية”  “الجبهة  الحوثيون  وفتح   
بعد ما يقرب من عقد من اســتيائهم على 
الجماعة  أعلنــت  وقد  اليمنية.  العاصمــة 
بشــكل لا لبس فيه أنها تســعى إلى تدمير 
كل من الولايــات المتحدة وإسرائيل منذ عام 
2002، عندما تبنت شــعارا يعرف باســم 
“الصرخة”، والذي يدعو إلى “الموت لأميركا” 
الحوثيون  أشــار  كما  لإسرائيل”.  و”الموت 
في عــام 2019 إلى أن لديهم مجموعة من 
الأهداف العســكرية في إسرائيل والقدرات 

على ضربها.
cوفي أعقاب هجــوم حماس المفاجئ 
عــلى إسرائيل في 7 أكتوبــر 2023، انضم 
الحوثيون إلى أعضاء آخرين في ما يســمى 

بـ”محــور المقاومة” الإيــراني في الصراع 
متعدد الجبهات وشنّوا ضربات على الأراضي 
الإسرائيلية بصواريخ طويلة المدى وطائرات 
دون طيار وقد فشلت جميعها تقريبًا أو تم 

تحييدها.
 وبالإضافــة إلى ذلك، قــام الحوثيون 
أيضًــا بمضايقة حركة المــرور البحرية في 
البحــر الأحمر وخليج عــدن، زاعمين أنهم 
يستهدفون فقط الســفن التي لها اتصالات 
بإسرائيــل، ولكنهم في الواقع يســتنزفون 
قوتهم ويطلقون النــار دون بذل الكثير من 
الجهد لتمييز الشــحن المرتبط بإسرائيل عن 

حركة النقل البحري الدولية الأخرى.
 ويرى هيستين أربعة سيناريوهات تأخذ 
في الاعتبار نتائج الاتفاق السعودي الحوثي، 
وتســتند الســيناريوهات إلى افتراضــات 
عملية مفادها أن صراع إسرائيل مع حماس 
سيســتمر لبعض الوقت، وأن أي اتفاق يتم 
التوصل إليه بين الحوثيين والســعودية من 
غير المرجح أن يتم إبطاله رســميًا من قبل 
انتهاكات  السعوديين حتى في حالة حدوث 

الحوثيين.

أكثر عدوانية

بعــد أن وقــع الحوثيون عــلى اتفاق 
مع المملكــة العربية الســعودية، يرجح أن 
يســتخدموا الكثير مــن التمويل الذي يأتي 
لتعزيز  الإعــمار  وإعــادة  الرواتب  لدفــع 

وتوسيع قدراتهم العسكرية.
بعض  ممارسة  إلى  السعودية  وتسعى   
نحو  “التعويضات”  تحويل  لمنع  الســيطرة 
قبضة  لكن  للحوثيين،  العســكرية  الميزانية 
الحوثيين الخانقة على الاقتصاد في المناطق 
الخاضعة لســيطرتهم تمنــع الرياض من 
الصــدد. وبالإضافة  الكثير في هذا  تحقيق 
إيران،  توفره  الذي  والتدريب  الأســلحة  إلى 
يدفع الحوثيون مقابــل مرتزقة ذوي خبرة 
من روســيا وكوريا الشمالية لإضفاء طابع 

احترافي على جيشهم.
  ويقدم الحوثيــون رفض إسرائيل رفع 
“الحصار” عن غــزة حتى بعد انتهاء القتال 
ســببا عندما يزعمون أنهم لا يســتطيعون 
والتي  الأحمــر،  البحر  إنهاء حملتهــم في 
ترمــز إلى التضامــن اليمني مــع القضية 

الفلســطينية. كما يحذر الحوثيون المملكة 
العربية الســعودية من تجنب إقامة عاقات 
مع إسرائيــل لأنهم ســيعتبرون ذلك عماً 
عدائياً يهدد الأمــن القومي اليمني ويتطلب 
رداً عســكرياً. ويلتزم السعوديون بذلك مع 
الحفاظ على الانطباع في واشنطن بأنهم ما 

زالوا مهتمين بالتطبيع.

تركيز داخلي: مأرب

بعد أن جعل اليمن لاعباً دولياً من خال 
الوقوف في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل، 
قرر عبدالملــك الحوثي الاســتفادة من تلك 
الإنجازات لتحقيق فوائد ملموســة. ونظرًا 
للفقر المدقع الذي يعــاني منه اليمنيون، لا 
يمكن فرض ضرائب على الشعب تحت حكم 

الحوثيين. 
الدعم  الحوثيون اســتغال  ولذلك، قرر 
واســع النطــاق في اليمــن لأعمالهم ضد 
إسرائيــل والهــدوء على طــول حدودهم 
الشــمالية لشن هجوم واســع النطاق ضد 
القوات الحكوميــة اليمنية على طول جبهة 

مأرب.
 ويشــعر الســعوديون بالقلق من هذا 
التطور، لكنهم بطيئون في صياغة رد يمكن 
أن يخيط الإبــرة من خال حرمان الحوثيين 
من النصر وتجنب الانجــرار مرة أخرى إلى 

المستنقع اليمني.
الحكومة   وبعد سقوط مأرب، أصبحت 
اليمنية المعترف بها دولياً أشبه بالخيال، في 
حين أن القوات التابعــة للمجلس الانتقالي 
الرئيس  قيــادة  تحــت  العاملة  الجنــوبي 
عيــدروس الزبيــدي هي كل مــا يقف في 
اليمن.  الكاملة على  الحوثية  الهيمنة  طريق 
وكماذ أخير، ينضم السعوديون بعد ذلك إلى 
الإماراتيين للعمل على إنشاء معارضة يمنية 

أكثر توحيدًا وفعالية لتوسع الحوثيين.

ويعلن جنوب اليمن انفصاله عن شمال 
بناء قواته كحكومة شرعية  ليبدأ في  اليمن 

وليس مجرد ميليشيا.

وتدعم العديد من الــدول الدولة الوليدة 
بســبب الضغط الــذي تمارســه الإمارات 
السعودية.  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية 

إيــران تدعم هذه  أن  للدهشــة  المثير  ومن 
الخطوة أيضًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 
إدراكها أن القيــام بذلك يمثل ضربة قاضية 
للحكومة اليمنية المعــترف بها دوليًا، وهذا 
يفتح الباب أمام الاعتراف بالحوثيين كحكام 

شرعيين لشمال اليمن.

ويســعى جنوب اليمن إلى فصل جميع 
بنيته التحتية، بما في ذلــك نظامه النقدي 

ونظامه الضريبي، عن شمال اليمن.

تعرف  جديــدة  عملة  بإنشــاء  وتقوم 
بالدولار  الجنوبي، وتربطها  العربي  بالدينار 

الأميركي لضمان استقرارها.

ترسيخ المكاسب

يجتمــع كبــار قــادة الحوثيين، بمن 
فيهم عبدالملك الحوثي، ومحمد عبدالســام، 
وعبدالكريــم الحوثي، وإحســان الحمران، 
وأبو عــي الحكيم، ومهدي المشــاط، على 
وجبة احتفالية بعد أن أنجزوا أكثر مما كانوا 

يأملون في تحقيقه على الساحة الدولية.
 وجعلــت جميــع اليمنيــين، المؤيدين 
حد  على  للحوثيين  والمناهضــين  للحوثيين 
وموقفه  اليمن  بشــجاعة  فخورين  سواء، 

القوي ظاهريا في دعم فلسطين.
أخيًرا  التوقيع  بعد  ذلك،   وبالإضافة إلى 
على اتفاقية الســام مع المملكــة العربية 

السعودية، فإنهم يتوقعون تدفقًا للأموال.
 وتتضمن هــذه المبادرة جزئيــاً زيادة 
المدفوعات لزعــماء القبائل الذين يتعاونون 
مع صنعاء ويزودونها بتدفق مســتمر من 
القطاع  موظفي  بعــض  ويتلقى  المجندين. 
العام مبلغاً بسيطاً يهدف إلى تعويضهم عن 
السنوات التي حصلوا فيها على جزء بسيط، 
إن وجد، من رواتبهم؛ وهذا يوقف الكثير من 
الاحتجاجات العامة حيث يأمل الموظفون أن 
يكون هناك المزيد في المستقبل مع استمرار 

المدفوعات من الرياض.
 ويســتغل الحوثيون لحظة من الهدوء 
الدوليــة والمحلية  الجبهتين  النســبي على 
كفرصة للقضــاء على أي بقايــا معارضة 

باقية.
 

تعزيز المكاسب الدولية

بعد التوصل إلى السام مع السعوديين، 
يدفع الحوثيون ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســلمان للســماح لهم بإنشاء 
“مكتب تنســيق” في المملكة. ومع اقتراب 
نهاية حرب اليمن، تنازل ولي العهد وسمح 
بمكتب يتســع لعشرة أشخاص في منزل 
الرياض.  مشــارف  عــلى  موصوف  غير 
والهدف المعلن لهذا المكتب هو الحفاظ على 
أي  السعودية ومنع  الحكومة  الاتصال مع 
تعقيدات في العاقة من الخروج عن نطاق 

السيطرة.
 ولكن بعد إظهار براعتها العســكرية 
وقدرتها على إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد 
العالمــي، يعتقد المتحدث باســم الحوثيين 
محمد عبدالسام أن موقف الجماعة يمكن 

الاستفادة منه بشكل أكبر.
 ويقــول عبدالســام إنــه في حين 
سيستمر الحوثيون في فرض شكل صارم 
من الإسام محلياً وأنهم لن يتسامحوا مع 
المعارضة، إلا أنهــم منفتحون على تطوير 
لتجنب  العالم  أنحــاء  العاقات في جميع 

“سوء الفهم” في البحر الأحمر.
 وبناء على طلب إيران، تسمح روسيا 
للحوثيــين بفتــح مكتب في موســكو. 
وبالمثل، فإن النظام الســوري، بعد أن طرد 
أكتوبر  في  حوثيــين  دبلوماســيين  للتو 
بالســماح  إيران  يوافق على طلب   ،2023

للمجموعة بالعودة.
“الدبلوماسي”  التمثيل  توسيع  ويوفر 
رئيســية.  فوائد  ثاث  للجماعة  للحوثيين 
أولًا، في نظر الرأي العام اليمني، يستطيع 
النظــام الآن أن يدعي الشرعيــة الدولية، 
وهذه ضربة كبيرة لمعارضي النظام. ثانياً، 
بينما تســعى المجموعــة إلى التهرب من 
العقوبــات الدولية، فهي قادرة على تعزيز 
العقوبات من خال  التي تخرق  شــبكتها 
وبينما  وأخيراً،  الخارج.  في  ممثليها  إيفاد 
يطمح الحزب إلى محاكاة نموذج حزب الله، 
فهو قادر على البــدء في بناء بنية تحتية 
إرهابيــة في الخارج يمكن اســتخدامها 
لاستهداف المنشقين والسفارات الإسرائيلية 

والمسؤولين الأميركيين
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